
يكيــــون المــــال يتحكــــم في الســــياسة، وأمر
يحاولون تغيير ذلك

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

أســس أســتاذ بجامعــة هارفــارد وآخــرون حملــة تهــدف إلى انتخــاب أعضــاء في الكــونغرس يكونــون
ملتزمين بإجراء إصلاحات جذرية في القوانين الأمريكية، عن طريق الثورة على نظام تمويل الحملات
القائم، بتنفيذ خطة لجمع التبرعات لا تعتمد على مخاطبة كل شخص بعينه، لكنها بدلاً من ذلك،
تخــاطب الــرأي العــام، وتــدعو الجميــع للمشاركــة بنــاء علــى الأهــداف، وليــس بنــاء علــى الحــزب أو

الشخص الذي يريدونه أن يصل إلى مجلس النواب الأمريكي.

القوانين الحالية في العديد من دول العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة، تفرض على الشعوب نوع
مما يمكن اعتباره “تصفية” لاختيار المرشحين الذين يخوضون الانتخابات، هذا الأمر حدث في هونغ

كونغ مؤخرًا، ويحدث في معظم الدول حيث تقرر لجان انتخابية من يرشح نفسه.

الخطة طموحة، ما يريده مؤسسها الأستاذ “لورانس ليسيج“، أستاذ القانون بجامعة هارفارد، هو
يـــق التمويـــل بين الممـــولين! حيـــث لا مســـيطر ســـوى الشعـــب محاربـــة الفســـاد الحكـــومي عـــبر تفر

ومصالحه.

كـاديمي وناشـط سـياسي أمريـكي ومؤلـف لعـدة كتـب منهـا كتـاب “الثقافـة الحـرة” ولـورانس ليسـيج أ
جميعها متاحة للتحميل المجاني، عمل أستاذًا للقانون في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، كما أسس
مركــز ســتانفورد للإنترنــت والمجتمــع، قبــل أن يعلــن في ديســمبر مــن العــام  الانضمــام إلى هيئــة
التدريس في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، ويعد ليسيج أحد أقوى عشر شخصيات مؤثرة في عالم

الإنترنت.
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وليســيج هــو عضــو مؤســس لمؤســسة المشــاع الإبــداعي وعضــو مجلــس إدارة مركــز البرمجيــات الحــرة
وعضــو مجلــس إدارة ســابق بمؤســسة الحــدود الإلكترونيــة، وعُــرف بأنــه مــن دعــاة تخفيــض القيــود
يــة والبــث الإذاعــي، وخاصــة في تطبيقــات القانونيــة المفروضــة علــى حــق المؤلــف والعلامــات التجار

التكنولوجيا.

وفي فبراير  أنشأ بعض مؤيدي ليسيج مجموعة على موقع فيسبوك لتشجيعه على ترشيح
نفسه للكونغرس عن ولاية كاليفورنيا على المقعد الشاغر بوفاة السيناتور “توم لانتوس” إلا أنه اتخذ
قرارًا بعدم ترشيح نفسه لملئ المقعد الشاغر بعد دراسة الأمر، ومع ذلك فقد أعلن في مؤتمر صحافي
في مارس من نفس العام عن مشروعه لتغيير الكونجرس عبر إطلاق مشروع إنترنتي لتوفير الأدوات
ــال علــى ــأثير الم ــار ممثليهــم ومســاءلتهم والحــد مــن ت ــاخبين مــن اختي ــتي تمكــن الن ــة ال التكنولوجي

.“MayDayPac“ السياسة، هذه هي حملة

ما يقوله ليسيج أن المشكلة تتلخص في أن حملات الترشح للكونغرس يتم تمويلها من مساهمين لا
كثر من .٪ من إجمالي الشعب الأمريكي. يمثلون أ

هذا الاهتمام الذي يوليه المرشحون للكونغرس لهؤلاء الممولين والمتبرعين يعطي الأخيرين قوة هائلة،
إما قوة مباشرة إذا كانوا يؤيدون مرشحهم بشخصهم أو بأموال مؤسستهم أو شركتهم، أو قوة غير

مباشرة إذا كانوا يقومون بتمويل المرشحين عن طريق دعم جماعة ضغط أو “لوبي” بعينه.

هــذا الأمــر لا يتعلــق بحــزب دون آخــر، فهــو ينطبــق علــى الــديمقراطيين والجمهــوريين والمســتقلين، إذ
تمنـع الشركـات وأصـحاب رؤوس الأمـوال وجماعـات الضغـط الإصلاحـات مـن قبيـل قـوانين الحفـاظ
علــى المنــاخ، أو الرعايــة الصــحية، أو تحسين الضرائــب أو تقليــص حجــم الحكومــة، هــذه الديناميكيــة

دمرت قدرة الإدارة الأمريكية على الحكم.  

لورانس ليسيج يريد إنهاء ذلك! تسير خطة ليسيج على أربعة مراحل:

في البدايــة ســيجربون فكــرة دعــم المــرشحين الذيــن يؤيــدون الإصلاح، بهــدف تجربــة تحريــك النــاخبين
على أساس الإصلاح.

 بهدف الفوز بأغلبية في الكونغرس، وفي  سيشاركون في ، وبناء على تجربتهم في
يـــر القـــوانين، وعلـــى الرئيـــس لتوقيـــع التشريعـــات الـــتي تضمـــن ســـيضغطون علـــى الكـــونغرس لتمر

الإصلاحات لقوانين الانتخابات وقوانين التمويل.

وبعـد أن يتـم انتخـاب الكـونغرس بمـوجب النظـام الجديـد، سـيتم الضغـط للحفـاظ علـى المكتسـبات،
ية اللازمة. ولتمرير الإصلاحات الدستور
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كثر من  ألف شخصًا في التبرع بـ  مليون الأمر شديد التنظيم، وحتى نوفمبر ، شارك أ
دولارًا لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الرافضين للفساد والمستعدين لخوض معركة الإصلاح

الجذري.

ية فيما يتعلق بالحشد والتعبئة، وإن كانت تتشابه في الحملة في حد ذاتها تط أفكارًا شديدة الثور
ية مع فكرة التمويل الجمعي للمشاريع، والتي وفرتها منصات مختلفة على الإنترنت، فكرتها المحور

وأثبتت نجاحًا كبيرًا على مدار الأعوام السابقة.

ولأن ليسيج هو أحد رُسُل الخصوصية والحرية على الإنترنت، فقد ط طرقًا متعددة يمكن من
خلالها تمويل حملته، ومن ضمنها التبرع عبر البت كوين، (يمكنك قراءة المزيد عن بت كوين هنا)،

وهو ما سيحفظ للمتبرعين خصوصيتهم بشكل كامل.

يــة مــرة أخــرى ليــد مــا يقــوله ليســيج أنــه يمكــن للأمــريكيين اســتعادة ديمقراطيتهــم، وإعــادة الجمهور
الشعب، عبر تعديل القوانين، وإلغاء سيطرة الأقلية على قرار الأغلبية.

يــة للغايــة، ونتائجهــا في هــذه الحملــة تبــدو مبــشرة! لا نتحــدث فقــط عــن تجربــة التمويــل الجمعــي ثر
التمويل، بل نتحدث عن مئات المتطوعين الذين شاركوا في الحملة حتى الآن.

ليسـيج اسـتطاع إيجـاد  مـرشحين للكـونغرس مـن المنـاهضين للفسـاد، وقـرر تمـويلهم في انتخابـات
التجديد النصفي للكونغرس، أحدهم مرشح مستقل لمجلس الشيوخ، واثنين منهم ينتمون للحزب

الجمهوري ومن الداعمين للإصلاحات، فيما ينتمي خمسة للحزب الديمقراطي.

شعـار الحملـة هـو “لنسـتعد ديمقراطيتنـا مـرة أخـرى”، أول مرحلـة – تقـول الحملـة – إنهـا كـانت يـوم
الثلاثاء،  نوفمبر، مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي قالت إن مشاركة الحملة فيها

كانت قوية بما يكفي لتوصل رسالة للسياسيين المنتخبين بتبعات معارضة الإصلاح.

يزونــا، والآخــر إلا أن الحملــة لم توفــق بشكــل كــبير، حيــث نجــح اثنين فقــط (أحــدهما ديمقراطــي في أر
جمهوري في نورث كارولينا) من بين المرشحين الثمانية الذين دعمتهم الحملة، وهو ما أثار تساؤلات

وسط الأمريكيين عن جدوى الحملة “التي ستقضي على كل الحملات”، حسبما يصفها ليسيج.  
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كتــوبر الفكــرة الــتي تطرحهــا الحملــة، طُرحــت بأشكــال مقاربــة في عــدد مــن الفضــاءات العربيــة، ففــي أ
يــن والإعلاميين ، وبعــد الإطاحــة بالــديكتاتور حســني مبــارك بعــدة أشهــر، طــ عــدد مــن المفكر
يـد” كي المصريين فكـرة إنشـاء قنـاة تليفزيونيـة بالاكتتـاب الشعـبي، وكـان مُقترحـا لهـا اسـم “الشعـب ير
تتخلص من احتكار رجال الأعمال لتمويل القنوات؛ وبالتالي توفير رأس مال مستمر لضمان حرية

المشاركين في القناة وعدم تقيدهم بما يريده الممولون.

إلا أنه لأسباب بيروقراطية متعمدة، لم تر القناة النور.

حملــة ليســيج هــي نــداء اســتغاثة للشعــب، ولهــذا تــم تســميتها MayDay، وMayday هــو نــداء
اســتغاثة متعــارف عليــه دوليًــا، يطلــق مــن خلال الاتصــالات اللاســلكية (الراديــو) للإبلاغ عــن خطــر
جسيم، وهذا ما يريد ليسيج أن يوصله، أنه على قدر الخطر الذي يُهدد الأمة الأمريكية، فإن نداء
الاستغاثة يُوجه للأمريكيين جميعًا، وبغض النظر عن النتائج الحالية للحملة، إلا أن ناقوس الخطر
الذي دقه لورانس ليسيج، سيظل يؤرق الممولين أصحاب رؤوس الأموال، والناخبين على حد سواء.
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